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العقاد«المنظور الثقافي في نقد 
ّ

«  

*(وفيق سليطين. د.أ
∗

( 

تــستهدي هــذه الورقــة البحثيــة بمكتــسبات النقــد الثقــافي, وتنطلــق منهــا, 
لتعود بفعل راجع من أثرها إلى فحص بعض نظرات العقاد النقدية في ضـوئها, 
ابتغــاء الكــشف عــن الــرؤى المــضمرة, وعــن المعــايير الــضمنية, وكــذلك عــن 

ّدات أو الموجهــات التــي يــصدر عنهــا العقــاد في مواقفــه, بحيــث يكــون ّالمحــد
ًالخطاب محكوما بها, وشافا عنها, وإن بدت أحيانا مكبوتة فيـه, وأقـل إفـصاحا  ً ْ ً ّ ًْ
ّعن طبيعتها, تحـت ضـغط الإطـار المعـرفي المقيـد لحـدود الفعـل والاسـتجابة في 

 .زمن العقاد
َلقد رأينا أن نجلو ل بالاسـتفادة ناء على وفـق هـذا المنظـور,  للبً صالحةٍناتِبَ

 : بعض ما وقفنا عليه في ثلاثة من كتب العقاد, هيمن
 ).بمشاركة المازني( الديوان في الأدب والنقد − 
 . أشتات مجتمعات في اللغة والأدب− 
 . آراء في الآداب والفنون− 

هذا, ويتوصل البحث, باختبار مادتـه ومعالجتهـا, إلى تنظـيم التنـاول عـلى 

                                                            
 .أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة تشرين, اللاذقية  )∗(
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حو متسلـسل, يبـدأ بالتأسـيس الثقـافي لـدى العقـاد في نقـد عـدد مـن مـذاهب ن

َالمستشرقين ومـن تـابعهم, ويوافـق ذلـك الكـلام عـلى نقـض التعليـل الطبعـي,  َْ َ
ّوالعمــل عــلى رد المطلقــات إلى مجــرى التــاريخ الاجتماعــي الــذي تنفــصل عنــه 

لاسـتدعاء, ومـن ّ التحيز وطرائق ا)ديولوجيالا(يلي ذلك نقد العقاد . لتتجوهر
ّثم التحول بالمواجهة من تأنيث الآخر إلى التأسيس المعرفي ّ. 

ًوأخيرا, يكون الختام بالكشف عـن صـدور العقـاد الـضمني, في كثـير مـن 
 .ّتبصراته, عن مقولة النسق
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ًيعد مجال الدراسات الثقـافي والنقـد الثقـافي ميـدانا جديـدا لنـشاط ا ً ُّ لعلـوم ُ
ّ يعنـى بـتفهم وظيفـة ٌ مشروعهوًالإنسانية بدءا من تسعينيات القرن العشرين, و ُ

الثقافــة في العــالم الحــديث, وبــالفحص عــن كيفيــة اشــتغال المنتجــات الثقافيــة, 
 وتحليل الوظيفة الاجتماعيـة  الثقافيةَّالوقوف على المعاني المضمنة للصورب وذلك

لى أي مدى نكون متأثرين بالأشكال الثقافية? وتتساءل الدراسات الثقافية إ. لها
 مــدى ِّا لأغــراض أخــرى? وإلى أيعماله الطــرق نكــون قــادرين عــلى اســتِّوبــأي

 مــدى تكــون اختياراتنــا ِّ أيًيمكــن أن نكــون ذواتــا مــسؤولة عــن أفعالهــا? وإلى
 .)١(ها?فيّدة أو محكومة من القوى التي لا نتحكم َّمقي

 الثقافية, ومن بعدها النقد الثقافي, قد اقـترن وإذا كان الاهتمام بالدراسات
دبي قـد الثقـافي تتجـاوز عمـل الناقـد الأبمعطيات ما بعد البنيوية, فإن مهمة النا

ّالمتمهر في قراءة النصوص وتأويل الأعمال الأدبية وبيان قيمتهـا الخاصـة; ذلـك 
                                                            

مدخل إلى النظريـة الأدبيـة, ترجمـة مـصطفى بيـومي عبـد الـسلام, المجلـس : جوناثان كولر  )١(
 .٦٨م, ص٢٠٠٣ القاهرة, الأعلى للثقافة,
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فحـص أن الدراسات الثقافية استثمرت تقنيات التحليل الأدبي في عملهـا عـلى 

ّومن هنا كـان عـلى الناقـد الثقـافي أن يتـوفر . ًالمنتجات الثقافية بوصفها نصوصا
 والقهر,والتسامح, على بحث مستويات الإقصاء, والاحتواء, والمقاومة, والغلبة, 

فنـسنت (ّ كـما يبـين −مهمـة الناقـد الثقـافي إن . والتحرير, والمركزية, والتفكيك
 الجـذور الاجتماعيـة للأحـداث المجتمعيـة  هي تحليل− )Vincent Leitchليتش 

 .)٢(ديولوجية ومهادها ومهاويها وتفريعاتها الاوالمؤسسات, والنصوص,
ًبناء على ما سبق ذهب المنظرون إلى عد النقد الثقافي نشاطا منفتحا, ولـيس  ً ّ ً

ّفرعا معرفيا أو مستقلا; إذ إن نقاده قد است ً ّا المفاهيم التي قدمتها المـدارس عملوًً
لفلــسفية, والاجتماعيــة, والنفــسية, والــسياسية, وقــاموا بتطبيقهــا عــلى الفنــون ا

الراقية والثقافة الشعبية, دون تمييز بينهما مـن حيـث الكيـف, كـما اسـتفادوا مـن 
 ديولوجيـة,لأنظمة الثقافية, والإشـكالات الاتطبيقها في مجال كشف الطاقات, وا

نكـشف للـوعي الكيفيـة التـي وأساليب الهيمنـة المختزنـة في النـصوص, حتـى ت
ّوبهـذا يتعـين النقـد . )٣(ّتتشكل بها هذه الأبعاد والجوانب والمـستويات المختلفـة

ّالثقافي حقلا واسعا للوعي والممارسة يتخطى الحدود الخاصة التي  ً ّ نقـاد َتعارفهاً
 .الأدب من قبل
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ر في نقـده عـن وعـي واضـح بمنطلقـات النقـد الثقـافي لم يكن العقاد يـصد
                                                            

النظريــة والنقــد الثقــافي, المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر, : محــسن جاســم الموســوي  )٢(
 .٢٠م, ص٢٠٠٥بيروت, 

وفاء إبراهيم ورمضان : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, ترجمة: أرثر أيزابرجر, النقد الثقافي  )٣(
 .١٣م, ص٢٠٠٣بسطاويسي, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 
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ّومحدداته, ولم تكن كشوف المعرفة في زمنه تؤهل لبناء هذا المنظور, على نحو مـا 
ّسبقت الإشارة إليه, لكن ذلـك لا يعطـل القـول بوجـود ملامـح أو مرتكـزات  ّ
ــة  ــة والنقدي ــه البحثي ــه في كتابات ــابقة ل ــشكل س ــه, او ت ــذا التوج ــلى ه ــتح ع ّتف ّ

 أو النموذج )البراديغم(ً وهذا طبيعي قياسا على −لسجالية, وإن كانت تفتقر وا
 إلى رســوخ في التأســيس العلمــي, وإلى التماســك −الإرشــادي للمعرفــة آنــذاك 

لعلامـات والمـؤشرات ّالنسقي في النحو المنظومي; ولذلك كنـا نجـد لديـه مـن ا
فكـري,  جـوهره الولية ما يصل بأفق هـذا المـسعى, ويحـوم عـلىوالتكوينات الأ

 .جرائية وجهازه المفهوميًويقارب شيئا من أدواته الإ
ًلعل قدرا من ذلك يتضح, من الوصل بين كلام العقاد على   »النكتة المـصرية«ّ

, إلى غـير »الـديوان« في »شـوقي«ـّ وما سجله من نقده ل»مناكفة المرأة« وكلامه على
دب, وهو ما يشي باختراق ة والأرية وبحوثه العلمية في اللغذلك من معاركه الفك
وآية ذلك هنا تجاوز . , على وفق المنظور المشار إليه في العنوانةأول للثوابت المتعارف

ّالقسمة التي تقرها ثنائيـة التـضاد المرسـومة بـين أدب رفيـع وأدب شـعبي, أو بـين 
الفكـر تي كلامه على نقد  يأًومن هذا الباب أيضا. ركزي والمبتذل الهامشيالراقي الم

يقـول, عـلى سـبيل المثـال, . الموصول بنظرية الطبائع والتخصيص السلالي العرقي
نعم سلاح تحارب به الأمم المغلوبـة . النكتة سلاح«: »النكتة المصرية«تحت عنوان 

ْمن يغلبونها, سواء أكانوا من أبنائهـا أو مـن أبنـ  فيـصول ,(...)خـرى اء الأمـم الأَ
:  منه المغلوب بالنكتة الحاضرة, ولسان حاله يقـولب بالسيف والنار, وينتقملالغا

ًأنت تخضعني, وأنا أجعلك أضحوكة بين العالمين ُ«)٤(. 
                                                            

 بـيروت, −القـاهرة  عباس محمود العقـاد, آراء في الآداب والفنـون, الهيئـة العامـة للكتـاب,  )٤(
 .١١٦ت, ص.د
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ُأضيف إلى ما ذكر,  َ المدونة المعتمًمستفيدا منُ ه على َدة في هذا البحث, كلامّ

و الهجــاء أو الرثــاء, وإشــاراته أعلاقــة الــشعر بــالمجتمع في مثــال قــصيدة المــدح 
ّوأقـدر . ستباقية إلى قوة التأسيس النسقي التي يضطلع بها الـشعرالتوكيدية والا

ًأن شيئا غير قليل, مما جاء في هذه المواطن من نقد العقاد ومحاكمته, ينطوي على 
ُمكونات أساسية تلتقي مع غيرها على أرضـية النقـد الثقـافي, وقـد تعـد ن ّ يّـات وَُ

ّمضمرة لهذا التوجه في إلماع العقاد وتبصراته ا وهو ما سـنحاول جـلاءه . لمتقدمةّ
 : المحاور الآتيةفي
�7}Z�:�
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, »المقارنـة بـين اللغـات« في مثـال  الغربيـةيتوفر العقاد على نقـض المركزيـة
ّوينبه على وجوب دحض بنية التراتب, ولوازمها الفكرية, ونتائجها العنصرية, 

ّيمنـة والإقـصاء, كـما يتقـرر عـلى لـسان دعاتهـا, ومستجراتها في دعم مساعي اله
فيكشف بذلك عن مضمرات الخطـاب الاستـشراقي في نحـو إقـرار الانفـصال 

وهـو . شرقيـة وغربيـة: , أو بين طبيعتين متقـابلتين»غرب« و»شرق«المطلق بين 
نهـا, في سـبيل مخطاب مبنـي عـلى القـول بنظريـة الطبـائع الأرسـطية ومـستمد 

الإخضاع وبتسويغ ضروب الغزو والاستعمار عن طريـق تحقيق غايات تتصل ب
سلب الآخر وإدارته على محور التقابل الضدي مع غربية الغرب الملازمة لمعـاني 

نقـده مـن بعـد, » إدوارد سـعيد«ّوذلـك مـا سـيتولى . ّالإيجاب والقدرة والتفوق
ّالــذي يفكــك فيــه هــذا ) ١٩٧٨ (»الاستــشراق«َّوعــلى نحــو مؤســس, في كتابــه 

 .ًيه بوصفه شكلا من أشكال الهيمنةِّب ويعرالخطا
ُيسوق العقاد شاهدا على ذلك, يبرز فيه خلاصة ما يذهب إليه دعاة المركزيـة  ً
الغربية في التحليل المقارن لوضع الجملـة الاسـمية بـين لـسانين مختلفـين وهـويتين 
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ــزتين, يقــول ّوبعــض الغــربيين مــن أصــحاب نزعــة التــصوف والتحليــل «: متماي

الشرقية التي ) القدرية(ّ الحديث يردون تأخير الفاعل في لغتنا إلى نوع من النفساني
ين وأبنـاء ِّبيـن يقـول إن الاخـتلاف بـين الأورمـومـنهم . تحيل كل شيء إلى الغيب

ــشعور  ــو اخــتلاف في درجــة ال ــما ه ــة الاســمية إن ــسألة الجمل ــة في م ــة العربي اللغ
 الشخــصية مــلازم للتفكــيرهــذه ) تثبــو(للشخــصية الإنــسانية, فــإن ) بــالثبوت(

 .)٥(» ولكنه ضعيف عند الشرقيين, يسري ضعفه من الفكر إلى اللسان,الأوربي
ّإذا كان العقاد في مواجهته, يرد ذلك إلى دلالة الاختلاف بين اللغـات مـن 
ّجهة, وإلى مراحل التكوين اللغوي الخاص بهذه اللغة أو تلك من جهة أخرى, 

 ضرورة تجريد خطاب القـوة مـن مرتكزاتـه ذات ّفإنه من وراء ذلك, يتفطن إلى
بَعـي القـائم عـلى الفـصم المـاهوي َّطالصلابة المزعومة, وإلى مواجهـة التعليـل ال

للهوية الإنسانية, بالاختلاف الثقافي الذي ينقض به جوهر القسمة السلالية في 
ولا يخفى أن هذا الاختلاف بين لغـة الـضاد واللغـات «: عراق, يقولتراتب الأ
له دلالتـه التـي لا ريـب فيهـا, ولا يمكـن أن يحـدث لغـير سـبب يقبـل الأوربية 

ب نـصيبها مــن الجــلاء أو لـه جميــع الظــواهر اللغويـة, عــلى حــسالتعليـل كــما تقب
 وهــو قــول قــاطع الدلالــة في إحالتــه عــلى .)٦(»الغمــوض في مراحلهــا التاريخيــة

ــه, وين اللغــوي, وفــوق ذلــك بإحالكــالثقافــة الخاصــة بمراحــل الت  ًمــستثمرات
 في حركـة التمرحـل اللغـوي, عـلى المنظـور »الوضـوح« و»الغمـوض«درجات 

 .الذي تستبطنه هذه اللغة أو تلك في رؤية العالم

                                                            
, ٤أشــتات مجتمعــات في اللغــة والأدب, دار المعــارف, القــاهرة, ط: عبــاس محمــود العقــاد  )٥(

 .٥٧ − ٥٦, ص١٩٧٦
 .٥٧المصدر السابق, ص  )٦(
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ً ما تتضمنه نظرة العقاد, في هذا المحـل, أورد شـاهدا آخـر  إثباتومن باب ُ ّ ّ

اودة المرأة  عند العامة هو مع)النك(« :, يقول»مناكفة المرأة«من مقالة له بعنوان 
ًالكلام الذي تقصد به الإساءة وتغمغم به غالبا, كأنها تزعم أنها تخاطب نفسها, 

) النـك(وأكثر مـا يكـون . وهي تخاطب من تعنيه ويستمع إليها في تلك اللحظة
ومــن . )٧(»إلــخ...مــن قبيــل الغمــز أو التــصريح الــذي تجــرح بــه غــرور الرجــل

طبيعة المرأة التي يتجافى عنهـا الرجـل, هذا إلى ) النك(الواضح في السياق نسبة 
 ذلــك, نلاحــظ أن العقــاد يــذهب إلى تــشخيص مــعلكــن, . َّويعــرف بخلافهــا

 : بما يلي− كما يدرجها −, تتمثل )النك(أسباب موجبة لهذا 
 . الجوع الجنسي, وعدم تلاؤم الزوجين في خصائص المزاج−أ

ّ زواج الحــب المقتــصر عــلى نفــسه, دون الاشــتراك في حــب−ب  كثــير مــن ُ
 .الموضوعات الأخرى

 . سوء الحالة المالية, والشعور بالنقص والحرمان−ج
ّحيانا في الترتيب والنظافة وأثاث المسكن إلى حـد المبالغـة  هوس المرأة أ−د ً
 .المفرطة
ّ التوجس, وتصديق الخرافات, وخوف العقاب على ما يتـوهم أنـه مـن −؀

 .َّالمحرمات
, وسوء الصحة, أو بواعث الشكوى مـن )النك( الفراغ الذي يعوضه −و

 .المرض والاعتلال
ًوالملاحظ أن ما يذهب إليه العقاد من تعليـل الظـاهرة ينطـوي ضـمنا عـلى 

) النـك(ّنفي القـول بالطبيعـة الثابتـة للمـرأة, أو بجبلتهـا التكوينيـة التـي تجعـل 
                                                            

 .١٥٢في الآداب والفنون, صآراء : عباس محمود العقاد  )٧(
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ًملازما لهـا, وموقوفـا عليهـا دون غيرهـا  في ومـع ذلـك فـإن مـا يبـسطه العقـاد. ً

ــول بطب ــشاء الاعــتراض عــلى الق ــى إلى إن ــشة الموضــوع لا يرق ــة مناق ــة أنثوي يع
ăة تعريفا نهائيّجوهرانية, تعرف المرأ ّلكن سـياق المعالجـة . ً محكما تغدو مختزلة فيهاً

ًيسرب قدرا من ترجيح العقاد للم ّون الثقافي التاريخي, وللأسباب التي نزلت كّ ّ
 يعرض لنقد السلطة البطريركية الموروثة, أو لنقـد المرأة هذه المنزلة, وإن كان لا

ُّالقسمة الماهوية للهوية بين التذكير والتأنيث, ولكنه, في الأحوال جميعا, يـشف  ً
ًعن بصيرة متقدمة في نقـد التطبيـع الـذي مـن شـأنه أن يجعـل مـن الثقـافي طبعـا 

ّراسخا يتصل بالفطرة والجبلة وأصل التكوين دّى لنا من وباختصار, فإن مايتب. ً
ًالمنظور النقدي, ويجعل كثيرا من ّ هذا التحول في توسيع يشير إلىنقد العقاد هنا 

المتفرقة في معالجته وأحكامه تندرج في هذا المجال المتسع الـذي بـات  ذراتَّالش
 .يُعرف بالنقد الثقافي

�%��%��:�f��)א%��}�}�f(X%�f�	7א�w4אhn}�iא������.� �

من الأحيان, أن العقـاد ينفـذ في نقـده إلى المـضمر يلاحظ الباحث, في كثير 
وهذه الممارسة مـن . ّ القوة والتحيز فيه)ديولوجيةا(ُّفي الخطاب, فيفض ما يستر 

صلب نشاط النقد الثقافي الذي يتجاوز المنطوق إلى المفهـوم في عملـه الكاشـف 
ّتزنه النصوص, أو عما يجتافه الخطاب ويسربه من آثار ومحمولا تخّعما ت خاصـة ّ

 عـلى ,بقضايا الهوية والتنميط, أو بمجالات السيطرة وتهميش الآخر وتلخيصه
نحو ما وقفنا عليـه في الفقـرة الـسابقة مـن إنـشاء التقابـل الـضدي بـين القدريـة 

 .الشرقية وفاعلية الذات الأوربية المتمركزة على نفسها
وفـضح ة عـلى كـشف تمويهـات الخطـاب, ن العقاد يبدي من المقدرّوالحق أ

ًلاعيبه, والنفاذ إلى الغائر في طبقاته, ما يجعله قمينا بإزالة هالته, أو بتجريده من أ
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قوة الإضمار التي يعتمدها في البناء والتوصيل وإخفاء الأثر وطمـس الغايـات, 

ً, بنـاء عـلى طريقـة منـاداة الآخـر »التـذويت«وكأنه يهجس, على نحو ما, بفكرة 
 بــضبطها وصــياغتها (*))٨(»التوســير«ســيقوم واســتدعائه, وهــي الفكــرة التــي 

ــ  وأجهــزة الدولــة ديولوجيــاالا«ـوجــلاء شــكل توظيفهــا في مقالتــه الموســومة ب
ديولوجيــا تنــادي الأفــراد بوصــفهم إن الا«: ; إذ يقــول)١٩٦١(» ديولوجيــةالا

ديولـوجي تكمـن في كونهـا  أو التـشكيل الا»التذويت«وخطورة عملية . »ًذواتا
سيطرة والإخضاع في علاقـة الثقافـات أو الهويـات بعـضها وسيلة من وسائل ال

َّوهكذا يقوم خطـاب الاستـشراق, في مثالـه المقـدم مـن قبـل, بتـذويت . ببعض
ăآخره واستدعائه على هذا النحـو الـذي يتـولى تعريفـه, فيكـون قـدري لاً, ِّ, متـوكاّ

ًمنـسحبا مـن دائـرة الفعـل والمبـادرة, وتكــون لغتـه مـرآة لطبيعتـه الخاصـة  التــي ً
ّه بها, بحيث إنها تـرد إليـه ذاتـه المتعاليـة, التـي يمـر مغينقشها خطاب المركز ليد ّ

 .تعريفه بها, ويستوي على خلافها
ّومن هذه الدعوات التي يتصدى لها العقاد تلك التي يذهب أصـحابها إلى 
محاولة نسف عمق الشخصية العربيـة بالعمـل عـلى حـذف تراثهـا وإلغائـه; لأن 

 أدب عتيـق لا يـصلح للبقـاء, فهـو أدب − كما يزعمون − القديم الأدب العربي
ăشخصي, وليس أدبا اجتماعي وهي دعـوة لا تـبرأ مـن شـبهة الكيـد .  يخدم الأمماً

انقطـاع الـصلة بيننـا وبـين ماضـينا في اللغـة «والنفاق كما يقول العقاد; ذلـك أن 
ِّي المـسخرين لـه به شيء بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه بين أيـدشوالأدب أ

ُأداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه ًّ ّ«)٩(. 
                                                            

 (*).]المجلة!! [كذا وردت في الأصل  )٨(
 .١٢٨أشتات مجتمعات في اللغة والأدب, ص: عباس محمود العقاد  )٩(
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ل, أن العقــاد لا يــستجيب لطبيعــة النــداء اوالملاحــظ, في مثــل هــذه الأحــو

ّوالرغبــة في التثبيــت, ولا يلتــزم المنازلــة عــلى أرض هــذه المقــولات, ولا يتقيــد 
ّظللهـا بحدود دوائرهـا المرسـومة, بـل يـذهب إلى التنقيـب عـن الغايـات التـي ي

وعــلى هــذا الوفــاق يجــري في . الخطــاب تحــت ســطحه الظــاهر وملامحــه المتبديــة
ة الــزعم بــأن الــشعر العــربي يخلــو مــن الملحمــة, بــسبب مــن خصائــصه واجهــم

 الـذي »زكـي المحاسـني«وهو, في هذا الموضع, يناقش كتـاب الـدكتور . الذاتية
لـشعر العـربي, فيعـود َّيأخذ بهذا الرأي المصدر, ويحاول تعليله من داخل إطار ا

, ويشحذ الوعي بـما ينطـوي عليـه تـصدير )Epic(العقاد إلى التدقيق في الملحمة 
هر; أي مـن ظلًالمؤسسة في خطاب الاستشراق, وينقل مركز الحوار, ليقلبه بطنا 

لى الكلام عـلى مكمـن التـسريب إالكلام على وجود الملحمة, أو عدم وجودها, 
ّديولوجي الذي يتغيا الحمل على الإقرار بـنقص الملكـة, وبمحدوديـة الـشعر الا

عة العنـصرية يالعربي, من حيث طبيعته وتكوينه, ومن ثم تثبيت القول على الطب
 .الإقصائية في خطاب المركز

: أما السؤال عن سبب غياب الملحمة عند العرب فيجيب عنه العقاد بقوله
ولو كانت القافية هي . د العرب, فلم ينظموا فيهإن الموضوع نفسه لم يوجد عن«

 لم ّ كلـهولكـن الموضـوع(...) الحائل دون نظمه لوجدت القصة المطولة منثـورة 
, ولم تكـن للأمـر علاقـة بـنقص في طبيعـة الفـن, ولا (...)يوجد لأسباب شتى 

وجــدت بــبعض « ويــضيف إلى ذلــك أن الملحمــة. »بقــصور في ملكــات الــشعر
وجـدت : ا حين وجد الموضوع ببعض خصائـصه وأجزائـهخصائصها وأجزائه

, ووجدت ملاحم الزير سالم وعنترة بن شـداد وغـزوات )النبي أيوب(ملحمة 
ر لبعضها شرط البطولـة الخارقـة أو شرط َّيتوف(...) بني هلال والظاهر بيبرس 
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و شرط ط المحاربــة مــع الأقــوام الغربيــة, أالأســاطير ومــا بعــد الطبيعــة, أو شر

 لم تجتمع في واحدة منها, ولـو أنهـا جمعتهـا هذه الشروط  الشفوية, ولكنالرواية
 .)١٠(»)الملحمة(لوجدت معها 

على هذا النحو, فإن كلامـه ه عمالواستفي إجراء المصطلح توسع العقاد ومع أن 
الأســطورة, : ًمنطويــا عــلى الــوعي بإنــشاء الفــرق بــين أشــكال متمايــزة, هــي يبقــى

ــةوالملحمــة, والــسيرة البطول ــه يقــوض مرتكــزات. ي  الخطــاب ّوأهــم مــن ذلــك أن
ّده الطبيعية حين يرد المسألة إلى التاريخ والمجتمع, ويلتمس ّالتخييلي, ويرده إلى حدو

 .تعليلها من داخل هذه الصيرورة, وليس من طبائع الأقوام والسلالات
�%��%��:1
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 ومراميـه ذي يـشير العقـاد إلى طوابعـه الذاتيـة,لا يخفى أن خطاب الهيمنـة الـ
ديولوجية, في بعض الأمثلة المتناولة, قـد دأب عـلى أن يجعـل الغائية, وتكويناته الا

ّمن نفسه مركزا لأطرافه التي يحددها ويغزوها وفي عمليات الإخضاع هذه يبنـي . ً
 وهـي علاقـة على بالأدنى, والمتبوع بالتـابع,لأعلاقته بغيره, من حيث هي علاقة ا

ّيحوز فيها الأدنى التابع مقومات السلب والخنوع, كما رأينا في الإشارة إلى القدريـة 
ًالشرقية, اعتمادا عـلى اسـتنطاق آليـة البنـاء اللغـوي في العربيـة, وكـذلك في وصـم 
الشخصية المنتمية إليها بالضعف والتواكل وافتقاد صفة الثبـوت والفاعليـة وغـير 

 .وربية وحدهاّيجاب التي تخص الشخصية الأات الإّذلك من مقوم
ولا شــك في أن هــذا التمثيــل التخيــيلي يفــضي إلى القــول بخــصوبة المركــز 
ّوفحولته الذكرية المولدة, وإلى تنزيل الآخـر في موقـع التأنيـث الـذي يحتـاج إلى 
ّالافتراع والتخصيب, باقتحام الأول له, وإلحاقـه بـه, وضـخ بعـض خصائـصه 

                                                            
 .١٤٦المصدر السابق, ص  )١٠(
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 . الفكر واللسانطريق هنا من ّفيه, كما تتجلى

ًومن اللافت أن العقاد, في هذه المواجهة, يتجافى كثيرا عن أفعـال التـدافع 
ً فبـدلا مـن نـزوع ; الخطاب المـضاد الاستجابة التي يحفزهاالخطابي, وعن طبيعة

, يذهب العقاد إلى منازلـة الخـصم عـلى أرضـه  المفترضديولوجييض الاوالتخ
. ة التخييلي بالمعرفي, وإلى تطويق الزيف بحقـائق العلـمهو; أي يذهب إلى مقابل

وهو إذ يفعل ذلك, يعـصم نفـسه مـن أن يكـون مقلـوب خطـاب المركـز الـذي 
ّيصدي صوته, ويرد إليه صورته, في تأسسه عليه, وفي قيامه على وفـق التحديـد  ّ ُ

ّولعـل ذلـك مـا يتـضح في نـص العقـاد; إذ يقـول. الذي ينطـق بـه ويـشير إليـه ّ :
لغات في تصنيف بعض علمائها تنقسم على حـسب الأجنـاس والـسلالات وال«

ٌوخير منه أن نقـسم اللغـات عـلى حـسب تكوينهـا وتكـوين (...) ّالتي تتكلمها 
قواعدها وعوامل التصريف في مفرداتها وتراكيبها, وهو تقسيم يضبط الفوارق 

ًضبطا كافيا للموازنة بينها ً«)١١(. 
ي التأسـيس العلمـي في تنـاول اتب على هـدمضي العقاد في نقض الترهكذا ي

ــالنظر والتحليــل, للوقــوف عــلى الوظــائف والخــصوصيات  التركيــب اللغــوي ب
ُسانية, بـدلا مـن جعلهـا تكـأة للاالل ًديولوجيـا, واتخاذهـا منطلقـا لإقـرار التراتـب ً

ــا الغلبــة والتفــوق, والتــذكير والتأنيــث,  في محلــول االقمعــي, وتــذويبها ّديولوجي
ومن ذلك مـا نـراه في كلامـه عـلى . الإخضاع, والاستدعاء والتذويتوالتطويق و

فعلى نقـيض الرغبـة . الفاعل في اللغة العربية بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول
ّفي إرادة الاســتخلاص الحجــاجي الموجــه في نــسبة خــصائص طبعيــة إلى لــسان أو 

, يــسلك العقــاد ســبيل المقارنــة بــين اللغــات وأســاليبها في البنــاء والتعبــيربآخــر, 
                                                            

 .١١٥المصدر السابق, ص  )١١(
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ّ بين اللغات, ويتوفر على عمالالاستقراء والوصف العلمي لتفاوت أساليب الاست

بحث خصائص البناء للمجهول في العربية, ويـوازن بينـه وبـين نظـيره في اللـسان 
ن يجعل أالغربي, ليخلص إلى بيان الاختلاف, وتقنين الفوارق والتصورات, دون 

 .ّاع الغلبة والتفوق الحضاري والنبذ العرقيمن ذلك مطية للإنكار وصر
َتح فُــ(: ممــا يعــرض لــه هنــا, أننــا نقــولمثــال ذلــك,   بــصيغة المبنــي )ُالبــابِ

إن البـاب يكـون «: ما العبـارة الأوربيـة المقابلـة لـذلك فهـي قـولهمأ. للمجهول
وهو تعبير يخلو من دقة الصيغة العربيـة, لأنـه أقـرب إلى وصـف «, )١٢(»ًمفتوحا
 .)١٣(» الإخبارمنه إلى

مر هنا أن العقاد لا يمتثل لمنطق الخطاب الضمني المقابل, ولا وخلاصة الأ
ًيجري على ضروب التحفيز الكامنة فيه, بل إنه, بانتهاجه سـبيلا مغـايرا في نحـو  ً

, ويفـضح سـبل الإضـمار, أو ّخـر, يقلـب قواعـد التوجـهالاشتباك بخطاب الآ
نتـاج الفـارق الـدال بـين الزيـف ع, بإالمسكوت عنه في خطاب الهيمنة والإخضا

 .ديولوجي والتأسيس العلميالا
وإذا ما حاولنا توسـيع هـذا المنظـور نحـو إعـادة كتابـة التـاريخ الحـضاري 
ّللأمة, من هذا الموقـع الخـاص بـالمغلوب أو المهمـش, وخـارج نطـاق التحديـد 

ّويــات لهــذا التوجــهُ المــضروب, فــسنرى في نقــد العقــاد ن)الكولونيــالي(  الــذي ّ
ــة ــا بعــد ,سيتأســس في الدراســات الثقافي ــد م  وخاصــة في الحقــل النظــري لنق

, التي تتعين بدلالة مقاومـة »دراسات التابع«ـ, وهو ما سيعرف ب)الكولونيالية(
 .المنظور الغربي الاستعماري, ونقد رؤية العالم المحايثة له

                                                            
 !الباب مفتوح: والوجه أن يقال. هذه ترجمة ركيكة  )١٢(
 .٦٣المصدر السابق, ص  )١٣(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٠٠
��א��	h�:wא��%�n�	}�f%�א��.� �

ر, في تفكـيره, عـن إحـساس ذاتي بـالقوة قد يبدو للمتأمل أن العقـاد يـصد
النسقية التي تنطوي عليها الممارسات الثقافيـة والخطابـات الفكريـة في سـياقاتها 

ّما وجــدناه آنفــا يعــري النــسق الا فكــ المؤســسية, وصــيغهاالمتعــددة ديولــوجي, ً
ّويفض الخطاب عن مطوياته في خطاب المؤسسة الغربية الاستعمارية على لـسان 

ًلك نجده, في المقابل, متنبها لخطورة النسق الـشعري الـذي يـسحب دعاتها, كذ ّ
سقية, نـّالفاعلية من الفكري إلى الفني والجمالي, فيمرر, عبر هذه القنـاة, قوتـه ال

ّويعزز فعلها وتأثيرها في البناء والتشييد أو في الهدم والتقويض, ولا سيما ما كان 
 عن »الشخصية« في دفع تهمة الذاتية يقول. تهاامنه في مثال قصيدة المدح وموازي

ًكلام لا يعنـي أحـدا  قد يبدو للمتعجل أن قصيدة المدح«: الأدب العربي القديم
 وليس أظهر من هـذا الـوهم عنـد أقـرب ...ير السيد الممدوح والشاعر المادحغ

ّفإن قصيدة المدح, لو كانت كـذلك لمـا اسـتحقت مـن الممـدوح نفـسه أن . نظرة
ً, فلــولا أن المجتمــع يــستفيد شــيئا مــن القــصيدة, ...ً واحــداًيبــذل فيهــا درهمــا

ويحفظهــا لهــذه الفائــدة, لمــا احتفــى بهــا الممــدوح, ولا جاشــت ملكــة التعبــير في 
ًيستفيد من القصيدة أنها تحيي فيه أخلاقا لا قوام له بغيرهـا إن المجتمع . الشاعر ُ

 :لم يخطئ أبو تمام حين قالو... في قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده
ــاة العــلا مــن أيــن تــؤتى المكــارم ّولولا خلال سـنها الـشعر مـا درى  بن

 .)١٤(»فهذا, على التحقيق, هو دور الشعر في بناء المجتمع والمحافظة على قوامه
إذا كان هذا الكلام يؤكد أهمية الشعر, من حيث هو حامل للنسق القيمـي 

 عـلى نقـد »الـديوان«م عليه, فـإن كـلام العقـاد في ّفي المجتمع, ومرسخ له, وقائ
                                                            

 .١٢٩ السابق, صالمصدر  )١٤(
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شعر أحمد شوقي يلفت إلى أثر قـصيدة المـدح في تعمـيم الفـساد الاجتماعـي, بـما 

لغات الشعرية المنافية تحققه في ذلك المكان من الجنوح وهدم المنطق السليم بالمبا
 :وهنا يتوقف عند قول شوقي في رثاء مصطفى كامل, شياءلحقائق الأ
 َفي هـــــذه الـــــدنيا فأنـــــت البـــــاني ٌان للأخــــلاق ركــــن قــــائمإن كــــ

فماذا يفهم السامع من بيت كهذا يرثي بـه مـصطفى كامـل? أيفهـم «: يقول
ُ فماذا يقال عن النبي نأنه وحده هو الباني لكل ركن للأخلاق في هذه الدنيا? إذ

 .)١٥(» قيل هذا عن الزعيم السياسي?نْإ
 كـشف عـن خطـورة − هبنا بكلام الغـذامي إذا ما أ− أليس في هذا التناول

النسق الشعري في صناعة الفحولة وتأسيس الطغيان? أليس فيه توجيه للـوعي 
, بعـد طمـس الفكـري  الامتثـالةإلى أن الحيلة البلاغية ما هي إلا وسيلة لإشاع

مّ الانتهاء إلى تفريد الفرد وتقديسه, في مقابل إحلال المجتمـع َبالشعري, ومن ث
إن لعبــة المــادح والممــدوح, بــما اخترعتــه !. ?»الرعيــة«لتعريــف بــصفة في ربقــة ا

 منظومـة مـن − كما يؤكد صاحب كتاب النقد الثقـافي −, قد جلبت معها اăشعري
 صـورة للعلاقـة الاجتماعيـة بـين صنعالقيم النسقية انغرست مع مرور الزمن لت

رة الآمـر المطلـق  الشاعر صـو معهاّفئات المجتمع, ثم إن ثقافة المديح التي صنع
 المجازي, من حيث هو »الإمبراطور«, بهذه الصفات, ْبصفاته النسقية, صنعت

  .)١٦(»نرَعْشَمُ«منحوت بلاغي 
فمنذ وجد المدح «: من باب تأكيد ذلك ما يثبته العقاد في مكان آخر, يقول

                                                            
 −, مكتبـة الأسرة )بالاشـتراك مـع المـازني (الديوان في الأدب والنقـد : عباس محمود العقاد  )١٥(

 .٢٠٥م, ص٢٠٠٠مهرجان القراءة للجميع, 
 قـراءة في الأنـساق الثقافيـة العربيـة, المركـز الثقـافي −النقـد الثقـافي : عبد االله محمد الغـذامي  )١٦(

 .١٤٤, وص٩٤م, ص٢٠٠١, ٢يروت, ط ب−العربي, الدار البيضاء 
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ُفي لغات الناس والشعراء يصفون الممدوحين بالصفات الممدوحـة المـستحبة لا 

 .ت المذمومة المستكرهةبالصفا
ّوليس في وسع المتملق أو المنافق أو طالب المنفعة لنفسه أن يفعل غير ذلك 

فهل إذا جاء شـاعر فمـدح الـشرير بـالخير, .  كان هذا الإنساناăفي مدح إنسان أي
, قلنا لا عليه من ذلك; لأنه إنما صلاح, ومدح المفسد بالإومدح الجاهل بالعلم

م والخــير, ولا يمــدح المفــسدين والجهــلاء والأشرار? يمــدح الإصــلاح والعلــ
 .)١٧(»ومتى يعاب المدح إن كان هذا لا يعاب?

 بالتفات العقاد إلى الدلالة النـسقية لـشعر المـديح, , لا شك,إن السياق يقطع
 اăبآية ما انطوى عليه منذ نشأ واستوى وشـاع بـين النـاس, فهـو برفعـه الممـدوح أيـ

ّيـار, وهـدم سـلم القـيم في المجتمـع, باسـتجابته لعلاقـات ّكان, يهدد باختلال المع
ّالقوة والنفوذ, وللمؤسسات الاجتماعية التي تدعم ذلك وتتقوى بـه, ولأصـناف 

أن الـشعر  −  فـيما يعنيـه − ويعني الكلام هنا . الخطاب المتفرعة من هذه المؤسسات
ّيهيـئ ك, ّليس مجرد حامل للقيم ومرسخ لها في إطـاره الخـاص, بـل إنـه, فـوق ذلـ

هنــاك عــلى صــورتها تُ نبلانتقالهــا مــن المكــان الأدبي إلى المكــان الاجتماعــي, فيــست
تضخيم الفرد ورفع سلطته إلى , إلى اăالراسخة في شعر المدح, وهو ما يفضي, سياسي

.  التبعيـة, واقتـضاء العبـادة والتقـديسرسيخّمكان العلة الأولى التي من لوازمها ت
 .علاقة, إنما هو تقديس الفرد, وعبادة الطغيانوالمشار إليه, بحكم ال

نخلص, بدلالة هذه الشواهد المحـدودة التـي عرضـنا لهـا للتمثيـل, إلى أن 
ًجملة من ممارسات العقاد الكتابية تستبطن غايات النقد الثقافي, في الكشف عـن 
عمــل الأنــساق, وفي جــلاء المرامــي المحجوبــة تحــت ســطح الخطــاب وبلاغتــه 

                                                            
 .٢٨آراء في الآداب والفنون, ص: عباس محمود العقاد  )١٧(
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 بيان صلة ذلك كله بطرائق عمل المؤسسات القائمة وأسـاليبها في الظاهرة, وفي

مـن آيـات و, لهيمنة وتوفير سبل استمراريتهاالتصدير والترويج ودعم شروط ا
ــاد النقــدي في مختلــف الحقــول  ــا نجــده مــن إســهام العق ــة م تمكــين هــذه الرؤي
ــسياسية, ومــن اســتعانته بمعطيــات العلــوم ــة وال ــة والأدبي  والمجــالات الفكري

ًبولوجيـة, فـضلا عـن الأدبيـة والجماليـة وغيرهـا, ونترجتماعية والأالنفسية والا
مّ العمل على تطويع هذه المعارف في نقد النـصوص والخطابـات, وإنتـاج َومن ث

 ăيـاًمسافة الاختلاف بين المعلن والمضمر فيهـا, وإعـادة تأويـل ذلـك تـأويلا ثقاف
د مواقعهــا المتفاوتــة أو المتقابلــة, ّيقــف عــلى الأنظمــة الدلاليــة ويحاورهــا, ويحــد
 .ًانطلاقا من حاجات الواقع الحضاري للأمة

*   *   * 
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ــاب, − ــة للكت ــة العام ــاد, الهيئ ــود العق ــاس محم ــون, عب  آراء في الآداب والفن
 .ت. بيروت, د−القاهرة 

أشــتات مجتمعــات في اللغــة والأدب, عبــاس محمــود العقــاد, دار المعــارف,  −
 .١٩٧٦, ٤هرة, طالقا

, عبـاس محمـود العقـاد, )بالاشتراك مـع المـازني (الديوان في الأدب والنقد  −
 .م٢٠٠٠ مهرجان القراءة للجميع, −مكتبة الأسرة 

مــدخل إلى النظريــة الأدبيــة, جوناثــان كــولر, ترجمــة مــصطفى بيــومي عبــد  −
 .م٢٠٠٣السلام, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 

افي, محسن جاسم الموسوي, المؤسسة العربية للدراسات النظرية والنقد الثق −
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 .م٢٠٠٥والنشر, بيروت, 

وفـاء : تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية, أرثر أيزابرجـر, ترجمـة: النقد الثقافي −
 .م٢٠٠٣إبراهيم ورمضان بسطاويسي, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 

ة, عبـد االله محمـد الغـذامي,  قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـ−النقد الثقافي  −
 .م٢٠٠١, ٢ بيروت, ط−المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء 
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